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بري يرجئ الجلسة التشريعية مجدداً إلى 23 أكتوبر

عودة الأمن الشرعي إلى ضاحية بيروت الجنوبية 
ونصرالله يبرر ويغطي حلول الأمن الشرعي محل الأمن الذاتي

أدى الى ما أدى اليه من تذمر 
المواطنــن والتضييــق على 
المصالح الاقتصادية للناس، 
ومن اعتداء على هيبة الدولة. 
لكــن اللافت أن الحــزب كان 
يقول ان الدولــة غير جاهزة 
ولا تصلح وانهم جربوها وهي 
غيــر قادرة، لكن فشــل الأمن 
الذاتي جعله يغير رأيه، على 
اي حال انها خطوة جيدة ونأمل 
ان تعمم على جميع المناطق.

في سياق مقابل، قال نائب 
زحلــة الكتائبي ايلي ماروني 
ان شــبكة اتصــالات دويلــة 
حزب الله باتــت على مداخل 
المدينة، مؤكدا انه لن يســمح 
لهذه الدويلة بالمرور. وقال عن 
اي مقاومة يتكلمون، فالهدوء 
يســود الحدود مع اســرائيل 
بفضل القرار 1701 ووجود 15 
ألف جندي دولي، لافتا الى ان 
المقاومة التي تتحدثون عنها 
لم تعد موجودة بعد استخدام 
حزب الله لسلاحه في شوارع 

بيروت والقصير.
وأضاف: لن نرضى بصيغة 
الشعب والجيش والمقاومة بعد 
الآن، فالمقاومة باتت من الماضي 
وعلى رئيــس تكتل الاصلاح 
والتغيير النائب ميشال عون 
الذي هدد زحلة في سبعة آيار 

)مايو( جديدة ان يصمت.
فــي هــذا الوقت ســقطت 
مجددا محاولة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري عقد جلسة 
تشريعية امس، نتيجة مقاطعة 
نواب المستقبل والتيار الحر 
للجلســة. وقــد ارفــق تيــار 
المســتقبل مقاطعتــه بحملة 
علــى رئيس مجلــس النواب 
يتهمــه فيهــا بتعطيــل عمل 
مجلس النواب منســجما مع 
حــزب الله الذي يفرغ الدولة 
من مؤسساتها بحسب تعبير 
النائــب احمد فتفــت. وقالت 
»النهــار« ان الرئيــس بــري 
بإصــراره على جــدول اعمال 

الجلســة الفضفــاض، تصرف 
كسياسي، وليس كرجل دولة. 
وأعلن بري تأجيل الجلسة للمرة 
الخامسة الى 23 اكتوبر المقبل. 
وانتقد النائب احمد فتفت اصرار 
الرئيس بري على عقد الجلسة 
بغياب حكومة عاملة وبجدول 
أعمال فضفاض، وقال فتفت ان 

بري يعطل عمل المجلس.
بــدوره، علــق عضــو كتلة 
النائب  »التنميــة والتحريــر« 
علــي بــزي على عــدم حضور 
النواب بعد دعوة رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري للجلســة 
التشريعية، قائلا: »بعد تمادي 
أدعياء المستقبل المدمنين لعبة 
الصبية والذيــن يفتقرون الى 
أي شعور بالمسؤولية الوطنية 
والسياسية وعدم فقاهتهم بالحد 
الأدنى من الأصول الدستورية 
وخاصة المؤسســة الأم مجلس 
النواب«، معتبرا ان »قمة الجهل 
هــي القــول ان مكتــب المجلس 
عقــد اتفاقــا سياســيا في حين 
انه من صلب النظــام الداخلي 
وافق رؤســاء ومقررو اللجان 
في الجلســة التي تلــت انعقاد 
هيئة مكتب المجلس ووافق عليه 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيــب ميقاتي نصا وســلوكا 
وتواصلا مع بري قبل ان يغير 
رأيه لأســباب ليســت متصلة 
بالنص ولا بالدستور والاتهام 
بالفضفضة التي هي على وزن 
الفتفتــة والاتهــام بالفضفضة 
ليــس بقيــاس فتفــت ولا بكل 
الصغار »الفتافيت« بل بأسيادهم 
ودستور الطائف يؤكل من بيت 
أبيه«. وقال بزي: »كفى تهريجا 
وخفة بالتعامل مع استحقاقات 
الوطن إمعانا في إسقاط الدولة 
ورجلهــا الحق الذي يمثل بري 
عمودها الأساســي وشتان بين 

الثرى والثريا«.
بيروت ـ عمر حبنجر٭٭

لجميع اللبنانيين.
الوزير مروان شربل وردا 
على سؤال بالهاتف قال: اننا 
نخوض تجربة، وفي الامتحان 

يكرم المرء أو يهان.
القــوة  وحــول تركيبــة 
الأمنية قال شــربل انه تولى 
شخصيا الاشراف على اختبار 
خياطها وعناصرها من دون أي 
مداخلات أو ضغوط سياسية 
وهذه القوة مختلطة طائفيا، 
بل ان الشــيعة هم الأقل عددا 

في صفوفها.
وقد حيرونا، وكأنه لم يبق 
أمامنا سوى أن نستعين بقوة 
من سويســرا، وحتى في هذا 
الحال قد يقول قائل ان بعض 
أفرادها هم من المجنسين الذين 

ينتمون الى جذور لبنانية.
الرئيــس نبيــه بــري أكد 
تجــاوب أمل وحــزب الله مع 
الخطــة الأمنيــة الــى أقصى 
الحدود، مشــيرا الــى أن هذا 
التجــاوب هــو فعــل ايمــان 
بالشــرعية والدولة، مشــددا 
على أن الحركــة والحزب لم 
يكونا في أي وقت بديلين عن 
الدولة، مشيرا الى أن التجربة 
أثبتت أن الأمن قميص يشكل 

عبئا على من يرتديه.
وأبــدى بــري أســفه على 
الســلبية  التعليقات  بعــض 
على الخطــة، معتبرا أنه من 
المعيب القول بان الخطة الأمنية 
التي ستدخل الى الضاحية تم 
اختيارها بناء على مواصفات 

وضعها هذا الفريق أو ذاك.
النائب عمار حوري، رحب 
بالخطــوة الأمنيــة، كونهــا 
تنطوي على إعلان بفشل الأمن 
الذاتــي، الذي نفذه حزب الله 
بشكل سافر، لأول مرة، كونه 
ينفــذ أمنه الذاتــي منذ فترة 
بعيدة، لكن انفجار الضاحية 
صار ينفذ أمنه الذاتي بشكل 
سافر مقدما نفسه كبديل عن 
الأمــن الشــرعي، علــى نحو 

بــدأ اعتبــارا من الســاعة 
الثامنة من مساء أمس تنفيذ 
خطة انتشــار قوة مشــتركة 
الداخلي  من الجيش والأمــن 
والأمــن العــام فــي ضاحيــة 
بيروت الجنوبية، بعد استكمال 
عناصر الأمن الذاتي لحزب الله 
من الانسحاب الكيفي لحساب 
القوى الشــرعية. وبلغ عديد 
القوى المنتشرة نحو ثمانمائة 
عنصر توزعــت على مداخل 
الضاحية، وفي بعض دواخلها. 
وعقب الأمين العام لحزب الله 
السيد حســن نصرالله على 
هذه الخطوة فور اســتكمالها 
عبر اطلالة متلفزة في الثامنة 
والنصف مساء، مؤكدا أن الأمن 
الذاتــي ليس خيــار الحزب، 
وان مــا حصل فــي الضاحية 
الجنوبية بعد تفجير السيارة 
الملغومة في محلة بئر العبد، 
كان خيار الضرورة الذي أملته 

أوضاع الأمن الشرعي.
ومنــح نصــر الله غطــاء 
الحزب للواقع الأمني الشرعي 

الجديد في الضاحية.
وشــملت عملية الانتشار 
تركــز 13 حاجــزا تفتيشــيا 
رئيسيا للجيش على مداخل 
الضاحيــة، بالاضافة الى 44 
نقطة للأمــن الداخلي والأمن 
الداخــل، ترعاها  العــام فــي 
غرفــة عمليــات مشــتركة. 
وواكب الانتشار حشد إعلامي 
كبير انطلق مــن مركز الأمن 
الداخلي في الأوزاعي مصحوبا 
بســجالات سياســية لم تهدأ 
بــن فريقــي 8 و14 آذار حول 
خلفية وآلية وابعاد الخطوة، 
فقد شككت 14 آذار في أهداف 
الخطة وفي ولاء القوة المولجة 

بتنفيذها.
وذهــب البعــض الى حد 
اعتبر الخطة تجسيدا لمعادلة 
الشــعب والجيش والمقاومة 
التــي يريد حزب الله فرضها 
على البيان الوزاري للحكومة 
العتيدة ولكل حكومة من خلال 
التنسيق الميداني بين الحزب 
والقوى المنتشرة على الأرض. 
واعتبرت صحيفة »الديار« ان 
انســحاب الحزب مــن اللعبة 
الأمنيــة فــي الضاحيــة، كان 
»ضربة معلم«. وردت النائبة 
نايلة تويني بأنه نوع من الأمن 
بالتراضي. ورحب النائب الان 
عــون، عضــو كتلــة التغيير 
والاصــاح بالخطــوة »وبكل 

خطوة مشجعة للدولة«.
النائب مروان حمادة وردا 
علــى مــا قيل حــول تكريس 
الخطة لمعادلة الشعب والجيش 
المقاومة، قــال ان هذه المقولة 
مــر عليهــا الزمــن ولا يمكن 
ترجمتهــا بخطة أمنية كهذه. 
ونحن نتمنى أن يبقى الجيش 

النائب وليد جنبلاط خلال لقائه عددا من مشايخ طائفة الموحدين الدروز في بلدة كفرنبرخ الشوفية 	 )محمود الطويل( 

منصور لـ »الأنباء«: من حق لبنان أن يحظى بالدعم لمواجهة 
عبء النازحين ونطالب بفصل هذا الملف عن تشكيل الحكومة

المساعدات المادية اكان ذلك 
عبر الدولة اللبنانية او عبر 
منظمات المجتمع المدني من 
اجل امتصاص هذه المشاكل 
التي تشــكل تحديــا كبيرا 
ليس فقط للشعب اللبناني 
وإنما ايضا لســيادة لبنان 

واستقراره وامنه.
ودعا منصور الى الفصل 
بين نجاح اجتماع دعم لبنان 
لأن  الحكومــة  وتشــكيل 
الحكومة او ايجاد حل داخلي 
لبناني هو جزء لا يتجزأ من 
الوطنية، علينا  المسؤولية 
الا نربط المســائل الداخلية 
بالمســائل الخارجية، هناك 
أولوية مهمة جدا في لبنان 
علينا ان نتخذ قرارا موحدا 
يضــم كل الفرقاء بالإضافة 
الى ما ينتظرنا من قرارات 
دولية تتعلق بمسائل تهم 
لبنان مثل الازمة السورية 

وتداعياتها.
وقــال: ســبق للبنان ان 
طلب من الدول ان تشاركه في 
تحمل الاعباء والاعداد ولكن 
للاسف الشديد معظم دول 
العالم لم تستجب باستثناء 
دولــة او دولتين مثل المانيا 
التي تجاوبت عبر استيعاب 
خمســة آلاف نازح سوري 
ولكن النسبة المئوية قياسا 
الى العدد الكبير في لبنان 
هزيلــة جــدا خصوصا ان 
الاعداد تزداد كلما توسعت 
الاشــتباكات فــي ســورية 
وتصاعدت الازمة لذلك علينا 
معالجــة هذه المشــكلة من 
الجذور دون تلكؤ او تردد.
وحول الازمة الســورية 
ومعالجتها في مجلس الامن 

الدولــي رأى منصور: حتى 
الآن ليــس هناك مــن قرار 
يتعلــق بســورية، لازالت 
المفاوضات والمحادثات بين 
الفرقــاء المعنيــن الدوليين 
مثــل روســيا والولايــات 
المتحدة ولكن مــن المعلوم 
ان روســيا ودولا اخرى لا 
تحبذ ادراج هذا القرار ضمن 

البند السابع.
وقــال: ســنتطرق خلال 
اجتمــاع وزراء الخارجيــة 
العــرب الذي ســيعقد على 
هامــش اعمــال الجمعيــة 
العمومية للأمم المتحدة الى 
الوضع السوري ولتداعيات 
الاحداث وتأثيــرات الامور 
على الاوضاع فــي المنطقة 

وتحديدا لبنان.
انعقــاد  ان  واعتبــر 
جنيڤ2 وارد في كل لحظة 
ولكن يجب توفير الاجواء 
لهذا المؤتمــر والتوافق بين 
الــدول في التحضير له من 
اجــل انجاحه، لأنه من غير 
المسموح انعقاد هذا المؤتمر 
وفشــله ولابــد مــن تهيئة 
الارضيــة اللازمــة قانونيا 

من اجل انجاحه.
وختــم متمنيــا نتائــج 
ايجابيــة من اجتمــاع دعم 
لبنــان لأن من حــق لبنان 
ان يحظى بالمســاعدة ولأن 
الــدول اصبحــت تتفهم ما 
قدمه لبنان للنازحين، دولة 
صغيرة هي اصغر دولة في 
المنطقة استوعبت اكبر عدد 
من النازحين السوريين، رغم 

امكانات لبنان المحدودة.
نيويورك ـ داود رمال٭٭

النازحين السوريين، لأن هذه 
الدول تدرك جيدا مدى حجم 
امكانات لبنان المتواضعة، 
وعلى الرغم من ذلك تحمل 
لبنان مســؤولياته بجدارة 
وبــكل اهتمام مــن خلال ما 
الســوريين  قدمه للنازحين 
والفلســطينيين، لأن لبنان 
لا يســتطيع ان يتجاهــل 
هذه المأساة الإنسانية وهذا 
الزخم الكبير من النازحين، 
لذلك اذا كان لبنان قد وقف 
وقفة شجاعة وإنسانية مع 
النازحين، وهذا لا يعني تركه 
وحده في خضم هذا المعترك 
لذلك علــى المجتمع الدولي 
المادية  تحمل مســؤولياته 
والإنسانية والأخلاقية من 

اجل مواجهة هذا العبء.
ورأى ان التداعيات التي 
حصلت من جــراء النزوح 
انســانية  فقــط  ليســت 
معيشية، الوضع المعيشي 
الصعب للنازحين ترك اثارا 
ســلبية مــن نــواح عديدة 
صحية وأمنية، لذلك لبنان 
اليوم امام مواجهة، ليس فقط 
كيفية اســتيعاب النازحين 
وتقــديم المعونــات، ولكــن 
ايضــا توفير الدعــم اللازم 
للبنان من اجل القيام بمهامه 
الامنية على اكمل وجه ومن 
اجل تفادي المخاطر الامنية 
التي تبرز احيانا من خلال 
عملية ارهابية من هنا وهناك 
واعتقد ان الجميع يعرف ما 
الذي حصل في لبنان والعالم 
يعرف ايضا، لذلك نحن اليوم 
بحاجة الــى تقوية الجيش 
اللبناني وتقديم المساعدات 
الضرورية له وأيضا تقديم 

أكــد وزيــر الخارجيــة 
والمغتربين عدنان منصور ان 
مشاركة لبنان هي مشاركة 
سنوية في  اعمال الجمعية 
العموميــة لــأمم المتحدة، 
ولبنان يشــارك عادة على 
اعلــى المســتويات ان على 
مستوى رئاسة الجمهورية 
او رئاسة الحكومة او وزير 

الخارجية.
وقــال لـــ »الأنبــاء« من 
المشــاركة  ان  نيويــورك 
اللبنانية تتســم هذا العام 
بأهميــة كون لبنــان ادرج 
على جــدول الاعمال انعقاد 
اجتماع خاص به يعقد في 
25 الجاري، وهذا الاجتماع 
سيتناول موضوعا مهما وهو 
تداعيات الأزمة السورية على 
لبنان سياســيا وإنســانيا 
واقتصاديــا وأمنيــا وهــي 
كبيرة اكبر من ان يتحملها 
لإمكاناتــه  نظــرا  لبنــان 

المحدودة في هذا المجال.
عــدد  ان  الــى  واشــار 
الســوريين  النازحــن 
والفلسطينيين تجاوز المليون 
وثلاثمائة ألف وان هذا العدد 
الكبير يجعلنا نتعاطى مع 
هذه المســألة بجدية كبيرة 
نظرا لخطورتها ولتأثيراتها 

السلبية على لبنان.
واعتبــر ان اجتمــاع 25 
الجاري سياسي وسيفسح 
المجال امام الدول للتعاطي 
مع البنك الدولي والمؤسسات 
الدوليــة من اجــل تقديم ما 
يحتاجه لبنان من مساعدات 
وإمكانــات، خصوصــا ان 
كل دول العالــم تقدر جيدا 
دور لبنــان في تعاطيه مع 

الوزير عدنان منصور 

بزي لـ »فتفت«: 
الاتهام بالفضفضة 

ليس بقياس 
الصغار »الفتافيت« 

بل بأسيادهم

الى الضاحية الجنوبية لحماية 
أهلها بسبب الضغط الأمني على 
هذه المنطقة بالتحديد املا بنجاح 

المهمة المزمع تنفيذها.
وعن قرار دخول الدولة الى 
الدويلة بحسب البعض اكد انه 
كوزير داخلية لا يقبل ان تكون 
هناك دويلة ضمن دولة، كما انني 
لا اقبــل بان يكــون هناك وزير 
داخلية رديفا في دويلة معينة 
والا اقدم اســتقالتي وانسحب، 
وقال: نحن نحاول في ظل الاجواء 
الامنية الضاغطة والسياســية 
المعقــدة التــي نعيشــها علــى 
الصعيدين الداخلي والخارجي 
ان تثبت الدولــة اللبنانية قدر 
الامكان وجودها في اي منطقة 
من المناطــق اللبنانية، واكد ان 
القوى الامنية قد اثبتت وجودها 
وبصعوبة، وقدمت شــهداء في 
طرابلس، كما ان الجيش اللبناني 
وضع ضريبة كبيرة في صيدا، 
داعيا الى عدم التشكيك في وجود 
الدولة اللبنانية اطلاقا، آملا ان 
تنجح الدولة في خطتها الامنية 

في الضاحية الجنوبية.
وعمــا اذا كان الامــن الذاتي 
بــات يشــكل عبئا علــى حزب 
الله ومــن هنا كانت مناشــدته 
دخول القوى الامنية الى المنطقة 
الخاضعة لسيطرته، قال الوزير 
شربل ان حزب الله شريحة من 
الشرائح اللبنانية ولا يمكن ان 
يضــع يده علــى منطقة ويقيم 
فيهــا الحواجز ويفتــش المارة 
وهو يعلم ان هذا التصرف غير 
قانوني وغير طبيعي وسيؤدي 
الــى عمل آخر في منطقة اخرى 
والى عمل ثالث فــي غيرها، ما 
يعني تقسيم لبنان، معربا عن 
اعتقاده بان احدا من اللبنانيين 
يريد لهذا البلد الصغير الموصوف 
بالعيش المشترك التقسيم، لافتا 
الى ان حزب الله رحب بالخطة 
الامنية لكي يرتــاح هو ونحن 

نرتاح.
وردا على سؤال، رفض الوزير 
شــربل كيفية تــوزع العناصر 
الامنية وفق الخطة الموضوعة، 
اوضــح ان هنــاك 800 عنصــر 
من القوى الامنية ستنتشر في 
الاماكن وعلى الطرقات الرئيسية، 
مشيرا الى ان زيادة الاعداد في 
العناصر او نقصها هي بحسب 
المهمة والمقتضيات اليومية لذلك، 
داعيا الى التعاون في السياسة 
لانجــاح الخطــة، ورأى انــه لا 
يجوز بعد اليوم التشــكيك في 
بعضنا البعــض، لأن هذا الامر 
اوصــل لبنان الى مــا هو عليه 
الآن، واكد انه لو كان هناك توافق 

الوزير شربل لـ »الأنباء«: حزب الله رحب 
بالخطة الأمنية في الضاحية ليرتاح هو ونحن

سياســي لكانت الامور الامنية 
تحل في لحظة واحدة ولا تترك 
تداعياتها او مشاكل كبيرة على 
الارض، واكد ان الامن في لبنان 
هو امن سياســي قبل ان يكون 
امنا امنيا. وعن مطالبة الوزير 
فيصل كرامي بوضع خطة امنية 
لمدينة طرابلس، اكد الوزير شربل 
ان هناك حوالي 3500 الى 4 آلاف 
عنصر امن في طرابلس، كما ان 
هناك 11 شهيدا للجيش اللبناني 
وشــهداء لقوى الامــن الداخلي 
مقابل لا شــيء، مشــيرا الى ان 
الخطة الامنية للمدينة موجودة 
وهــي تنفذ حاليــا انما تحصل 
مناوشــات بــن الحــن والآخر 
علــى الارض وهــي انتقلت من 
باب التبانة وجبل محســن الى 
طرابلس وحدها، واعتبر ان هذا 
الامر يحتاج موقفا موحدا حقيقيا 
وواقعيا من قبل السياسيين الذين 
بامكانهم ان يساعدوا الدولة وهم 
يقولون انهم يساعدون الدولة 
اللبنانية والاجهزة الامنية، لافتا 
الى انه في اماكن معينة اما انهم 
لا يمونون، واما يريدون ان يكون 
القرار السياسي موحدا وفاعلا.
وتمنى، ردا على ســؤال لو 
بوســعه اقامــة كل يوم شــهرا 
امنيــا، موضحــا ان الامكانيات 
الموجــودة لدى الاجهزة الامنية 
الرســمية محدودة والمتطلبات 
الامنية كبيرة ولابد من اخذ هذا 
الامر بعين الاعتبار، واشار الى 
ان هــذا الامر لا احد يعرفه، فلو 
عندنا مثلا 300 الف عسكري من 
الجيش و150 الف عسكري من 
قوى الامن الداخلي لكان بالامكان 
الحديث عن الخلل الامني او طرح 

الاسئلة عن هذا الموضوع.
بيروت ـ اتحاد درويش٭٭

نفى وزير الداخلية والبلديات 
مروان شــربل ان تكون الخطة 
الأمنية في الضاحية الجنوبية 
منسقة مع حزب الله، موضحا 
انه طالب في الاجتماع الذي ضمه 
مــع احد مســؤولي الحزب بان 
تتولى القوى الشرعية وحدها 
حفظ الأمن في المنطقة، مشيرا 
الى انه قال امام هذا المسؤول ان 
ما يحصل في الضاحية الجنوبية 
من أمن ذاتي غير مقبول وسيؤدي 
الى مضاعفات والى حصوله في 
مناطق أخرى وان الاجهزة الأمنية 
ستدخل الى الضاحية الجنوبية 
وســتقوم بواجباتها على اكمل 
وجه، موضحا ان هذا الكلام لم 
يتم رفضه بل لم تتم مناقشته 

فيه من قبل حزب الله.
واكــد الوزيــر شــربل فــي 
تصريــح لـــ »الأنبــاء« قبيــل 
البدء بتنفيذ الخطة الأمنية في 
الضاحية الجنوبية ان رؤســاء 
الأجهــزة الأمنية وقائد الجيش 
ومدير عام قوى الأمن الداخلي 
ومدير عام الأمــن العام هم من 
اختــاروا العناصر الأمنية التي 
ستنتشر، مشيرا الى انه هو من 
طلب من الأمن العام المشــاركة 
في هذه الخطة بســبب النقص 
في العناصر الأمنية، رافضا أي 
كلام قيل مــن ان حزب الله هو 
من اختار العناصر التي ستتولى 
مهامهــا الأمنية، مشــيرا الى ان 
الاجهزة الامنية تتواجد فيها كل 
الطوائــف وهي ليســت بحوزة 
طائفــة دون الأخــرى، مشــيرا 
الــى ان حزب الله لا يمون على 
الجيش ولا على قوى الأمن ولا 

على الأمن العام.
وشــدد علــى انــه بوجــود 
العناصر الأمنية الشــرعية فلا 
دور لاي عناصر حزبية أخرى ولا 
لأي مواطن له دور مع الاجهزة 
الأمنية، رافضا ان تقبل الأجهزة 
الأمنية التي تقف على الحواجز 
ان يكــون في مقابلهــا عناصر 
حزبية مشددا على ان هذا الأمر 
غير مسموح به وغير مقبول بأي 
شكل من الاشكال، موضحا ان هذا 
الشرط كان من أول الشروط التي 

تمت مناقشتها مع حزب الله.
وقال الوزير شربل ردا على 
سؤال ان الاجهزة الأمنية لديها 
خطط لتنفيذها بحسب المهمة، 
وبحسب المكان والزمان، مؤكدا 
ان الدولــة اللبنانية مســؤولة 
وحدها عن الأمن في كل الأراضي 
اللبنانية، ورأى انه لا يجوز ان 
يســتعمل اي أمــن ذاتي في اي 
منطقة من المناطق، مشيرا الى 
 الوزير مروان شربل ان الدولة اللبنانية قررت الدخول 

خطة أمنية ـ سياسية لـ »الضاحية الجنوبية«
وُضعت الضاحية الجنوبية لبيروت ابتداء من 

أمس في عهدة خطة أمنية رسمية تتولاها 
قوة مشتركة يبلغ تعدادها نحو ألف عنصر 

وتتشكل من وحدات من الجيش وقوى الأمن 
الداخلي والأمن العام. وهذه القوة الأمنية 

ستنتشر بشكل خاص عند مداخل الضاحية 
بدءا من منطقة الشويفات جنوبا وحتى الغبيري 

ـ الشياح شمالا مرورا بكل المداخل الشرقية 
والغربية، وستأخذ على عاتقها مسؤولية حفظ 
الأمن واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات وتدابير 

كان حزب الله قد بادر الى القيام بها بعد 
متفجرتي بئر العبد والرويس. وهذه الخطة 

تمت بلورة جميع تفاصيلها من خلال اجتماعات 
تنسيقية جرت بين وزير الداخلية مروان 

شربل ومسؤول وحدة الارتباط في حزب الله 
الحاج وفيق صفا، ولعب مدير عام الأمن العام 

اللواء عباس ابراهيم دورا فاعلا ومؤثرا في 
صياغة ظروف وإطار هذه الخطة، وهذا الدور 

ترجم عمليا على الأرض من خلال مشاركة 
مائة عنصر من الأمن العام، وهي اول مشاركة 
ميدانية في مهام حفظ الأمن لهذا الجهاز الذي 

طور قدراته في مجال حفظ الأمن ومحاربة 
الارهاب وبدأ اعداد قوات مدربة تدريبا خاصا، 

وبموجب هذه الخطة تم الاتفاق على تقسيم 
الضاحية الى قطاعات يتولى كل جهاز من 

الأجهزة الأمنية قطاعا لتأمين المداخل والطرق 
الرئيسية فيه على ان تكون هناك غرفة عمليات 
مشتركة، ومقابل انتشار القوة الأمنية المشتركة، 

يحصل انسحاب لحواجز حزب الله الذي 
سيقصر عمليات المراقبة من جانبه على الأحياء 

الداخلية والخلفية ومن دون مظاهر علنية.
هذا في التفاصيل الأمنية، أما في الأبعاد 

السياسية فيمكن الخروج بالملاحظات 
والاستنتاجات التالية:

1 ـ الخطة الأمنية للضاحية الجنوبية ما كانت 
لتقر وتوضع موضع التنفيذ لولا موافقة حزب 
الله والضوء الأخضر الأمني والسياسي الذي 
أعطاه، لا بل يمكن القول اكثر ان هذه الخطة 

تمت بناء على طلب حزب الله ورغبته في 
التخلص من »عبء« الأمن الذاتي الذي اضطر 

للجوء اليه غداة تفجيرات داهمته في معقله 
وعقر داره ثم اضطر للتخلي عنه بعدما تسبب 

له بمتاعب وضغوط ليس وقتها.
فعلى المستوى السياسي، أقدم خصوم حزب 

الله في 14 آذار على استغلال »ثغرة الأمن 
الذاتي« والنفاذ منها لشن حملة سياسية ضد 

الحزب ولاتهامه بمصادرة دور الدولة وسلطتها. 
وهذه الحملة كادت ان تفوق في حدتها 

و»قساوتها« الحملة التي شنت على حزب الله 
بسبب تدخله في الحرب السورية.

وعلى المستوى الميداني، وجد حزب الله نفسه 
وللمرة الأولى على تماس مباشر مع الشارع 

والناس في مناطقه عبر اجراءات أثارت اشكالات 
وحساسيات واستحضرت مشهدا »ميليشياويا« 

ومظهرا غير شرعي من مشاهد ومظاهر أيام 
الحرب، واضافة الى ما سببته اجراءات التفتيش 

من احتكاكات ومشاكل تطورت احيانا الى 
اطلاق نار، فإنها فرضت ما يشبه عزلة طوعية 
على الضاحية التي أحجم كثيرون عن الدخول 

اليها الا في حالات اضطرارية، وهو ما أدى 
الى تضرر الحركة التجارية والاقتصادية فيها 
بشكل كبير، والنتيجة كانت ان حزب الله واجه 
بسبب هذه الإجراءات الأمنية احراجا داخليا لم 
يسبق ان واجهه في »بيئته الشعبية الحاضنة«.
ومع انتقال الضاحية الجنوبية الى عهدة الدولة 

وتخلص حزب الله من هذه المهمة الأمنية 
وخروجه من الشارع، يكون هو الرابح الأول 

فيما حصل:
ـ من جهة نزعت الخطة الأمنية ورقة سياسية 

وإعلامية من يد قوى 14 آذار بعدما تحولت 
الحملة على »الأمن الذاتي« ورقة أساسية في 

الهجوم المتواصل على حزب الله وسلاحه 
ودوره.

ـ من جهة ثانية أتاحت هذه الخطة لحزب الله 
ان يخفف العبء العسكري ويفرّغ مقاتليه 

لمهام أساسية بعدما وضع المئات منهم في حال 
استنفار مرهق على امتداد أسابيع وفي مهمة 
فرعية طارئة ليسوا معدين ولا مستعدين لها.
2 ـ الخطة الأمنية للضاحية لا يمكن المبالغة 
في تقدير نتائجها وتحميلها اكثر مما تحمل 
واعتبارها نقطة تحول داخلية وبداية عودة 

»مظفرة« للدولة الى مناطق حزب الله، كما لا 
يمكن التقليل من شأنها وتسخيفها والقول انها 

لا تعني شيئا ولا تحمل أبعادا سياسية، وفي 
الواقع فإن ما حصل يعكس في عمقه انتصارا 

لـ »منطق الدولة« واعترافا ضمنيا من حزب 
الله بأنه يحتاج الى الدولة ولا يمكنه الاستغناء 
عن دورها ولا عن خدماتها مهما عظمت قدراته 

وقوته.
صحيح ان الدولة موجودة في الضاحية في 
ظل تنسيق بين حزب الله والأجهزة الأمنية، 

وان هذه الأجهزة وخصوصا مخابرات الجيش 
نفذت عدة عمليات ملاحقة وتوقيف وتعاملت 

مع حالات خروج عن القانون، ولكن دخول 
»الدولة« الى الضاحية هذه المرة حتى لو كان من 

باب تعزيز حضورها ودورها، يعبرّ عن حالة 
جديدة فرضت قيام نوع من تسوية وتفاهم بين 
حزب الله والدولة واضطرت حزب الله الى تقديم 

تنازلات في »منطقته الأساسية« حتى لو كانت 
تنازلات شكلية وتنازلات لمصلحته.

تقرير إخباري

انعقاد »جنيڤ 2« 
وارد في كل لحظة 
ولكن يجب التوافق 
بين الدول من أجل 

إنجاحه


